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 الملخص:  

يقوم هذا البحث بمحاولة استقصاء التجربة الشعورية عند الشاعر إيليا أبي ماضي، الذي جعل مننن الننعمن عنصننراً مهمنناً، حيننث     

يرتبط الشعر بالعمن ارتباطاً عميقاً، يصل لحد التماهي الكامل بين مكنونات الشاعر والعالم الخارجي، بما تحملننت تلننز الأزمنننة مننن 

قة في مدى قدرتها على مجابهة الأزمنننة، ومنندى الولننوج العميننج فنني المجاهيننل  وبننذلز  دلالات عميقة، وهنا تتميع النصوص الخلّا

تترك التأويل مفتوحا لفلسفة القارئ ونظرتت للعمن حسب منظوره الخاص. وعن طريج آليات التأثير الفينومينولوجي يسننعى البحننث 

لتحديد الأجعاء العمنية في النص الأدبي الذي تم اختياره أنموذجاً للتحليل والدراسننة، ومننا يتعلننج بننت مننن الانفعننالات العاطفيننة عننند 

 الذات الشاعرة.

ا اسننتخدامت لةزمنننة والأوقننات، آخننذاً الحننوار بينننت وبننين سننلمى طريقننة  ومن خلّل التحليل لدلالات الأزمنة نجد أن الشاعر قد نننوا

نتها التأثيرات النفسية للذات الشاعرة والذات المحاورة.  لتوضيح اختلّف النظرة للعمان، التي تحمل دلالات كوا

 ، الزمنإيليا أبو ماضي، التجربة الشعورية،  كلمات مفتاحية: الفينومينولوجي

Abstract  : 

      This research attempts to explore the emotional experience of poet Elia Abu Madi, who made time an important 

element. Poetry is deeply connected to time, reaching the point of complete identification between the poet's innermost 

thoughts and the outside world, with the profound connotations these times carry. Creative texts are distinguished here 

by their ability to confront time and delve deeply into the unknown. Thus, they leave interpretation open to the reader's 

philosophy and view of time according to their own perspective. Using phenomenological mechanisms, the research 

seeks to identify the temporal components in the literary text chosen as a model for analysis and study, and the related 

emotional reactions of the poetic self . 

     Through the analysis of the connotations of time, we find that the poet has diversified his use of time and periods, 

using the dialogue between him and Salma as a way to illustrate the difference in perceptions of time, which carry 

connotations formed by the psychological influences of the poetic self and the interlocutor. 

Keywords: Elia Abu Madi, Emotional experience, Phenomenology, Time 

  المقدمة

تمثل الصورة الشعرية ركنا أساسيا مهما في تكوين النص الشنعري، وتأسنيت تجربنة إبداعينة مختلفنة فني        

صياغتها للصور والظواهر المتعددة في العالم الخارجي، فهي تقوم بنقل اللغة منن صنفتها الاجتماعينة المتداولنة 
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إلى لغة أخرى مرتكعة إلى العلّقة بين الأشياء المرئية واللّمرئية والحسية واللّحسية، وهننا محنور الفنرق بنين 

الشاعر والآخر، في كيفية معالجة المشاهد الحياتية برؤية قائمة على تفجير المدلول، وذلز من خلّل إيجاد صور 

مختلفة للمعنى، خارج السياق المتعارف عليت خاصة في النعمن المعاصنر وتحديندا لندى شنعراء الحداثنة  فن نهم 

يذهبون بالنص إلى رموز مفتوحة لا حدود لها معتمدين على كثافنة التصنوير والتخيينل، فيصنبح الننص مركنعا 

 (.2013لاكتشاف مرايا الواقع وظواهره) العلّق، 

فالصورة الشعرية تتعلج مباشرة بعامل العمن، وحضور الأشياء وغيابها، ف دراك الموجودات حسيا يقتضي       

المثول أمام العمن الطبيعي حتى تتفاعل الحواس مع المدركات جميعها ذات الصفة الملموسة. محاولةً للدخول في 

عوالم العمن المختلفة، فسطوة العمن وقوتت الجارفة تتضنح فني صنياغة الصنور برؤينة مختلفنة فني كنل لحظنة 

 عابرة، واختيار الشاعر لعمن معين يعكت العاطفة العميقة التي تؤثر عليت.

وسوف تستقرئ الباحثنة تشنخيص النعمن فني شنعر إيلينا أبني ماضني، ودلالتنت، وربطنت بالحالنة النفسنية         

 والعاطفية، والتأويل الفينومينولوجي للعمن، وأيضا ربط العمن بالرموز الشعرية في النص.

 الدراسات السابقة

على الرغم من قلة الدراسات المتصلة بموضوا البحث، إلا أنا الباحثة استطاعت الاستعانة بعدة دراسنات سنابقة 

وتسهم هذه الدراسات في فهم أعمج لدلالة العمن في شعر إيليا أبي ماضي، وتوفار أسسنا   لها علّقة بدلالة العمن،

 وفيما يأتي تفصيل لهذه الدراسات: هذا البحث،نظرية وتطبيقية ل

 تشخيص الدهر والعمن في شعر إيليا أبو ماضي: دراسة وتحليل[:] (2023دراسة سوزان فخري رفيج) ( 1)

إحدى الأركان الأساسنية فني البنناء الأدبني، وقند شنغلت   أنا العمنحيث ذكرت الباحثة بملخص دراستها           

دراستت حيعا كبيرا في الدراسات النقدية، ويتأمل الشاعر العمن بوصفت عنصرا متحركنا ضنمن الأفنج المكناني، 

فالشاعر يشكو من كبره أو هرمت، أو يحن إلى طفولتت وشبابت، ويشكو من الدهر وما يصبيت فينت، ولنذلز يتعامنل 

مع العمن بوصفت كائنا حيا، وهذا هو التشخيص، والذي يعني إبراز الجمادات من خلّل صور تظهر فيها بشنكل 

 حي. 

النعمن وإنتناج خطنال الرضنا: دراسنة أسنلوبية موازننة بنين ]  ،(2019سعاد عبد الحلنيم إبنراهيم )  دراسة  (  2)

 :الشاعر إيليا أبي ماضي والشاعر محمد مصطفى حمام[ 

الأسلول نسج يكسر التقليد وصورة لةداء اللفظي بمنا يطرحنت العمنل منن معنان حيث أوضحت الباحثة أن        

وسياقات تتشبع بالأفكار والصور في اتسناق وإيقناا يمينع نصنا عنن آخنر. ومنن ثنم تبنرز خصوصنية القصنيدة 

وإيقاعا. وهو  وخيالا، وسياقا، دلالة،الشعرية بأنها من أكثر الأنماط التعبيرية قدرة على تحقيج هذا التميع اللفظي 

تمثلّن علّقة تناص خاص في أسلوبهما، إحداهما لشاعر لنم يلنج قندرا  ينما سعت هذه الدراسة لكشفت في قصيدت

من الصيت والألقة قدر ما يستحج، هو الشاعر المصري مصطفى حمنام، عنوانهنا لعلمتنني الحيناةل. والقصنيدة 
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الأخرى لرمع شعري مهجري هو الشاعر إيليا أبو ماضي، بقصيدتت لفلسفة الحياةل. هاتان القصيدتان تتقاطعنان 

في خطال لالرضال معنى وأسلوبا وزمنا  مع تشاكل إيقناعي خناص، ممنا كنان باعثنا لرصند أسنلوبي منوازن، 

 يكشف مناطج التلّقي بين عملين يجمعهما أكثر ما تستقل بت كل قصيدة عن نظيرتها. 

 : دراسة في الرؤية والصورة[:(،] الليل عند إيليا أبي ماضي2010دراسة صباح هابت السويفان) ( 3)

هدف هذه الدراسة يتمثل في الكشف عن العلّقة بين إيليا أبي ماضي العمن, متخذة من لالليلل نموذجاً. وإذا       

كان أبو ماضي قد لجأ إلى الطبيعة ونظر إليها بمنظور فلسفي في بعض الأحيان، ف نت استحضر الليل في شنعره, 

وعبر عنت تعبيراً فنياً حاول من خلّلت أن يصور موقفت من العمن بشكل عام. ولن تقف هنذه الدراسنة عنند اللينل 

بوصفت موضوعاً شعرياً فحسب، وإنما ستحاول أن تظهر صورة الليل عند أبي ماضي، النذي لجنأ إلنى اسنتخدام 

وسائل تعبيرية وطرائج فنية ليكشف من خلّلها عن موقفت النفسي والفني، ولذلز ف ن اللينل عنند أبني ماضني لنم 

 ينقل إلى شعره بأسلول مباشر، وإنما جلاى هذه الصورة بأسلول فني فيت بعد عن النقل الحرفي لةشياء.

 منهجية البحث:

 وأهميته: هدف البحث      

 يهدف هذا البحث إلى:

 تحليل البنية العمنية في قصيدة ل المساءل باستخدام منهج الفينومينولوجيا. -

 إظهار كيف يتجلاى العمن كحالة شعورية ووجودية في النص الشعري. -

 ربط التجربة العمنية بشعور الإنسان بالحعن أو الحنين أو الاغترال. -

 والتحليلي للنصوص الشعرية، حيث:لهذا البحث أهمية كبيرة في الدرس النقدي و    

 يسهم البحث في تعميج فهم البعد الفلسفي في شعر المهجر.  -

 يبرز أهمية العمن في تشكيل الرؤية الشعرية عند إيليا أبو ماضي. -

 قاطع الأدل مع فلسفة الوجود.يكشف عن ت -

 منهج البحث

لدلالة العمن في القصنيدة   وتحليلًّ   ،، وتقريراً بأدواتت، رصداً   التحليلي  قد اتكأت الدراسة على المنهج الوصفي     

 بخمسنة مباحنث ( ، ثنم أردف التمهيند النعمنفي تخطيط، اشتمل على تمهيند لمفهنوم )  الشعرية ) أنموذج البحث(

 . موضوا البحث لمعالجة أبعاد 

(، والثالث) العمن العمن كمجاز لمراحل العمروالثاني)ول المباحث ) الأبعاد العمنية في النص الشعري(،  أ       

وربطت بالعاطفة(، الرابع)تشخيص العمن(، أما الخامت)التوتر بين الماضني والحاضنر والمسنتقبل(، واختتمنت 

 أبرز ما توصلت إليت الباحثة بعد التحليل.البحث بخاتمة ب
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 التمهيد

العمن يعُدا من أبرز المكوننات البنيوينة والدلالينة فني الننص الشنعري، إذ يتجناوز كوننت إطنار كرونولنوجي      

فأصنبح   لةحداث، ليصبح عنصرا فاعلّ في تشكيل الرؤينة الشنعرية، وتوجينت التجربنة الإنسنانية داخنل الننص.

 الشاعر يعيد تشكيل العمن وتوظيفت فنيا للتعبير عن مشاعره وأفكاره.

الشعر العربي يتداخل مع البنية النصية، حينث ينتلّحم الماضني ( إلى أن العمن في 2019)الخنجري  يشير         

ر عنن اجتيناز الشنعر لبننى العمنان محاولنة لندمجها معنا، مع الحاضر والمستقبل في بنية واحندة متماسنكة ، تعبنا

التوقنف عنند دراسنة   (:2016ترى أبي ننادر)في حين    واستحضار زمن مختلف مبني على ظاهرة فريدة للشعر.

العلّقة بين القصيدة والعمن خطوة لا تنتمي إلى النقد الادبي والشعري فحسب، إنما تننما عنن قلنجل فلسنفي، وعنن 

د لمسألة شكالت محور تفكرل غنيا عبر تاريخ الفكر الإنساني. ليت العمن مصنطلحاً عاديناً يمكنن أن يقُنارل  ترصا

في نظرية محدادة، أو مذهب معين، ويجوز أن نعثر على حد واضح وصريح لت. إن الأمر يتعلنج بمحاولنة جدينة 

تستحج التوقف والتأمل في مفاعيلها، إذ إنها تربط القصيدة بالعمن أي بالتاريخ، والمجتمع، والاقتصاد، وأثر ذلز 

على عملية إنتاج المعنى. إننت يحناول أن يندعم الأبحناث المتراكمنة حنول الشنعر منن فقرهنا فيمنا يخنصا الحنت 

 (2)فقرة.التاريخي وتداعياتت. ينغمت بالعمن، ويغرق في رصد ترداداتت داخل بنية النص الشعري.

أما في الشعر الجاهلي، فقد استخدم الشعراء العمن كرمع لتجاربهم ومعاناتهم، فقد عباروا عن طنول المندة،        

والحركة، والنشاط، وغيرها من المفاهيم من خلّل دلالات زمنينة رمعينة، مثنل اسنتخدام زهينر بنن أبني سنلمى 

عبارة)عشرين حجة( للدلالة على طول مدة الفراق، مما يعكت كيف أن العمن كان يسُتخدم للتعبينر عنن مشناعر 

 (.2019،جايةالحنين والأسى.)

 المبحث الأول: الأبعاد الزمنية في النص الشعري

إن قنراءة الأبعنناد العمنيننة قننراءة فينومينولوجينة لننن تتننأتى كمجموعننة تنواريخ، بننل يننتم تحدينند أجعائهننا           

نة في وعي الشاعر الذي يوصل القارئ إلى إدراك فعلي لكينونة العمن ودلالتت)شاهين،   (.1996الأساسية المكوا

والحاضر والمستقبل(، فقد يتعمج الشناعر  )الماضيوعلى عكت العادة ف ن الأبعاد العمنية لا تنحصر في          

توحي بذلز، فالعمن الماضي يظهر في دائرة النوعي المدركنة فني حنالات   ويخلج أزمنة متعددة، باستخدام ألفاظل 

التذكر واسترجاا الأحداث والذكريات التي مثالت محطات توقف مهمنة فني ذات الشناعر، وأثنر الماضني يكنون 

جلياً في لحظة التذكر تلز لغرض ما، فيستحضرها لحاجة النفت إليها في الوقنت الآنني، وإن غلافهنا بلفنح ينوحي 

بها. ومن هنا يفتح الشاعر آفاقاً للتأويل، لأن المعرفة المطلقة بقصدية النذات لا تنكشنف منن خنلّل المعننى العنام 

الذي ينطج بت النص، لذلز ف ن مضمون الخطال على وفج القنراءة الفينومينولوجينة يمنحننا فهمناً خاصناً عميقناً 

 يمثال تأويلّ تابعاً للمعنى وليت المعنى المراد في وعي الذات الشاعرة.
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والنظرة المختلفة عنن النذات الشناعرة هني التني تجعنل الننص نصناً خالنداً، حنين يكتشنف القنارئ دلالات        

وإيحاءات لم يكتشفها الشاعر وأيضا لم يقصدها أحياناً، وبنذلز تحققنت القنراءة المتعمقنة والنظنرة الثاقبنة للننص 

الشعري، وكأنز تتعمج في عروق الشاعر وقلبت وتتعرف على مكنونات نفسنت التني جعلتنت يسنتخدم زمنناً معينناً 

( أن تساؤل هيدغر ) هل نحن أنفسنا العمان؟( أو بصيغة أكثر قرباً) هنل 2001دون سواه. وبهذا قال المسكيني )

 (. فعمن الذات يتحدد من خلّل هوية الذات في ذلز العمن.27أنا زماني؟()ص.

يعُدا العمن إحدى الأركان الأساسية في البناء الأدبي، وقد شغلت دراستت حيعاً كبيراً في الدراسات النقدية،          

ويتأمل الشاعر العمن بوصفت عنصراً متحركاً ضمن الأفج المكاني، وهذه الحركة تضمر داخلهنا تغينرات تطنرأ 

، فالشاعر يستذكر ويعرض الأبعاد العمنية المتنوعة تبعاً لعاطفتت، ولذلز يتعامنل منع النعمن بوصنفت كائنناً عليها

 حياً، وهذا هو التشخيص، والذي يعني إبراز الجمادات من خلّل صور تظهر فيها بشكل حي. 

في قصيدة ) المساء( يشكال العمن محوراً أساسياً مهماً في بناء المعننى والتجربنة الشنعورية  حينث يوظفنت        

الشاعر بأساليب فنية متعددة، تعكت تأملّتت الوجودية وتصنوراتت الفلسنفية. فعنند تحلينل قصنيدة المسناء نجند أن 

، عاطفنة الشناعر وعاطفنة سنلمى، سنيطرتا علنى الننص الشاعر معج بين الأزمنة وربطها بعاطفتين متناقضتين 

 فدلالة العمن لدى الذات الشاعرة تغاير دلالتها عند سلمى ) الذات التي حاورها الشاعر(، يقول إيليا أبو ماضي:

حْبِ رَكْضَ الخائفينْ   السحبُ ترَْكضُ في الفضاءِ الرَّ

 والشمتُ تبدو خَلْفَها صفراءَ عاصِبةََ الجبينْ 

 والبحرُ ساجل صامتٌ فيت خشواُ العاهدينْ 

 لكنَّما عيناكِ باهِتتَاَنِ في الُأفجِ البعيدْ 

 بماذا تفكرينْ؟  سلمى

 بماذا تحلمينْ؟  سلمى

 *** 

 التُّخومْ؟ أرأَيتِ أحلّمَ الطفولَةِ تختفي خلفَ 

 أمْ أبصرتْ عيناكِ أشباحِ الكهولَةِ في الغيومْ؟ 

 أَمْ خفتِ أن يأتي الدُّجى الجاني ولا تأتي النجومْ؟ 

 أنا لا أرى ما تلَْمحينَ مِنَ المشاهدِ إنما 

 أظلّلها في ناظريزِ 

 تنَمُِّ، يا سلمى، عليزِ 

*** 

 إني أراكِ كسائحل في القَفْرِ ضلَّ عن الطريجْ 
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 صديقاً في الفلّةِ، وأينَ في القَفْرِ الصديجْ يرجو 

 يهوى البروقَ وضوءهََا، ويخافُ تخدعتُُ البروقْ 

 بلْ أنتِ أعظمُ حيرةً من فارسل تحتَ القتامْ 

 لا يستطيعُ الانتصارْ 

 ولا يطَيجُ الانكسارْ 

 *** 

 هذي الهواجتُ لم تكَُنْ مرسومةً في مقلتيَْزِ 

 فلقدْ رأيتزُِ في الضُّحى ورأيتتُُ في وجنتيَْزِ 

 لكنْ وجدتزُِ في المساء وَضَعتِْ رأسزِ في يديَْزِ 

 وجلستِ في عينيزِ ألغازٌ، وفي النفتِ اكتئالْ 

 مثلُ اكتئال العاشقينْ 

 سلمى بماذا تفكرينْ؟ 

*** 

 بالأرضِ كيفَ هَوَتْ عروشُ النورِ عن هضباتهِاَ؟ 

ضْرِ سادَ الصمتُ في جنباتهِاَ؟   أمْ بالمروجِ الخُّ

 أمْ بالعصافيرِ التي تعدو إلى وكناتهِاَ؟ 

 أمْ بالمسا؟ إنَّ المسا يخفي المدائنَ كالقرى 

 والكوخُ كالقصرِ المكينْ 

 والشوكُ مثلُ الياسمينْ 

 لا فرقَ عندَ الليلِ بينَ النهرِ والمستنقع 

 ِ ع  يخفي ابتساماتِ الطرولِ كأدمُعِ المتوجاِ

ِ إنَّ الجمالَ يغيبُ مثلُ القبحِ تحتَ   البُّرقع

 لكنْ لماذا تجععين على النهارِ وللدجى

 أحلّمُتُ ورغائبتُْ 

 وسماؤُهُ وكواكبتُْ؟ 

 *** 

 إنْ كانَ قد ستَرََ البلّدَ سهولُهاَ ووعورُهَا 

 لم يسلُبِ العهرَ الأريجُ ولا المياهَ خريرُهَا 

 كلّ، ولا مَنعََ النسائمَ في الفضاءِ مسيرُهَا 
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 الحفيفْ وفي الصَّباَ أنفاسهُاَ ما زالَ في الوَرَقِ 

 والعندليبُ صداحُتُ 

 لا ظفرُهُ وجناحُتُ 

 *** 

 فاصغَيْ إلى صوتِ الجداولِ جارياتل في السفوحْ 

 واستنشقي الأزهارَ في الجنَّاتِ ما دامتْ تفوحْ 

 وتمتَّعي بالشُّهْبِ في الأفلّكِ ما دامتْ تلوحْ 

 من قَبْلُ أنْ يأتي زمانٌ كالضبالِ أو الدخانْ 

 لا تبصرينَ بت الغديرْ 

 ولا يلََذُّ لزِ الخريرْ 

 *** 

 لتكنْ حياتزُِ كلها أملًّ جميلًّ طيابِا 

بى   ولتملإ الأحلّمُ نفسزَِ في الكهولةِ والصاِ

بى   مثلُ الكواكبِ في السماءِ وكالأزهارِ في الرُّ

 ليكنْ بأمرِ الحبِ قلبزُِ عالَماً في ذاتتِ 

 أزهارُهُ لا تذبلُ 

 ونجومُتُ لا تأْفلُ 

 *** 

 ماتَ النهارُ ابنُ الصباحِ فلّ تقولي كيفَ ماتْ 

 إنَّ التأملَ في الحياةِ يعَيدُ أوجااَ الحياةْ 

 فدعي الكآبةَ والأسى واسترجعي مَرَحَ الفتاةْ 

 قد كانَ وجهزُِ في الضحى مثلَ الضحى متهلالّ 

 فيت البشاشةُ والبهاءْ 

 وليكنْ كذلزَ في المساءْ 

 الزمن كمجاز لمراحل العمرالمبحث الثاني: 

بندلالات متنوعنة، تختلنف فني  شنعرية، تنوحييتضح من النص الشعري أننت جعنل أوقنات الينوم رمنوزاً 

 نظرتها بين الذات الشاعرة وبين المحاور لت وهي سلمى:

 أولاً:  جعل ) الضحى( رمعاً للطفولة والفرح.
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 ثانياً: ) المساء( رمعاً للكهولة والحعن.

 ثالثاً: ) ليل الدُّجى( رمعاً للشيخوخة والموت.

 رابعاً: ) الغرول( رمعاً لنهاية مرحلة من الحياة.

نلّحح أنت ربط الوقت العمني بمرحلة عمرية من المراحل التي يمر بها الإنسان،  حيث جعل مرحلة الطفولة      

خاصاً بالضحى، بما أنت وقت ارتفاا النهار وامتداده، وهنا كان الاستخدام مناسباً لتساوييهما بفترة الظهور وهني 

الصِغرَ، بينما نجده يربط مرحلة الكهولة والشيخوخة وهي مراحل عمرية متأخرة بحياة الإنسان بالمساء واللينل، 

ربما لأنت يأتي بنهاية اليوم حاملًّ معت كل مظناهر التعنب والشنقاء التني منرا بهنا الإنسنان طنوال نهناره، فجعلهنا 

مرحلة صعبة متأخرة توحي بالحعن واليأس والألم، ولكنها لو تعمقانا قليلّ سنجد الليل هو امتداد للضحى والصبح 

فلولاه لما ظهرا. وهذه المراحل العمرية قد تكون مناسبة لتفكير سلمى السلبي، والذي ناقضت الشاعر في النصنف 

 الثاني من النص الشعري، حينما قال : 

 لكنْ لماذا تجععين على النهارِ وللدجى

 أحلّمُتُ ورغائبتُْ 

 وسماؤُهُ وكواكبتُْ؟ 

فهنا ظهر جلياا رغبة الشاعر بتوقف سلمى عن التفكير بالليل والمساء وكأنهما نهاية الحياة، فلكل وقت زمني       

لت أحلّمت ورغائبت، لت أهدافت وأمنياتت التي يتمنى الإنسان تحقيقها، فالنهنار مصندر عمنل الكثينرين وكنذا اللينل، 

فمن الخطأ أن نربط الليل بالحعن والكآبة دائما. ثم يستمر الشاعر في تذكير سلمى بظواهر الطبيعة الخلّبنة التني 

منحنا الله، ورغبتت في التمتع والتأمل في الكون ومظاهر الطبيعة التي تمنعنا من التفكينر بنالأحعان والهمنوم لأن 

الحياة لن تكون كلها سعادة ولو تمنينا ذلز. هذا التوازي العمني يعكت رحلة الإنسان من البراءة إلى النضنج، ثنم 

 يواصل رحلتت إلى الغموض والمجهول، فيقول:

 أرأَيتِ أحلّمَ الطفولَةِ تختفي خلفَ التُّخومْ؟ 

 أمْ أبصرتْ عيناكِ أشباحِ الكهولَةِ في الغيومْ؟ 

 أَمْ خفتِ أن يأتي الدُّجى الجاني ولا تأتي النجومْ؟ 

استخدم العمن هنا لتجسيد التحولات النفسية والوجودية التي يمرا بها الإنسان، مما يضفي على القصنيدة طابعنا    

 تأملياً عميقاً.

 المبحث الثالث: الزمن وربطه بالعاطفة

اختلفت النظرة للوقت باختلّف العاطفنة لنديهما )النذات الشناعرة وسنلمى(، فنبعنت منن الننص عاطفتنان          

متضادتان، عاطفنة الحنعن، والينأس، والكآبنة، والتشناؤم، التني تظهنر واضنحة عنند سنلمى، وعاطفنة التفناؤل، 

 والفرح، والأمل عند الذات الشاعرة.
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فبسبب عاطفة سلمى المتشائمة، نظرت للمساء والليل أنهما مليئان بالحعن والكآبة، وكل المشاعر السنلبية          

لسيطرة الخوف والقلج والاضطرال على نفت سلمى. ولكننا نجد أن النظرة تختلنف تمامناً عنند النذات الشناعرة 

التي نبعت من عاطفة متفائلة، محباة للحياة، يدعو فيها الشاعر إلى التمتع بجمال الطبيعة الخلّبة وعندم الرضنوخ 

للمشاعر الحعينة والأفكار السلبية التي تحبط النفت. فنظرة الشاعر للغرول مثلًّ هي انتهاء مرحلة لتبندأ مرحلنة 

جديدة بها مظاهر الجمال والهدوء والسكينة، والليل والمسناء لنيت انتهناء الحيناة لدينت، إنمنا وقنت لراحنة الننفت 

والسكينة، وشحن الجسم بالطاقة اللّزمة والأمل والتفناؤل أنا بعند اللينل سنيأتي وقنت الضنحى والصنباح المفعنم 

 بالنشاط والحيوية والعمل.

وهذا يجعلنا نفكر بأمر ضروري للغاية، وهو أن رؤيتنا لةمور تختلف من شخص لآخنر، وهنذه الرؤينة           

والنظرة هي التي تشحذ وتقوي العاطفة لدينا سواء أكانت عاطفة حعن وتشاؤم، أم عاطفة فرح وتفناؤل، فنالعمن 

 لا يجلب معت الحعن والفرح كما نتصور، إنما نحن بأنفسنا نخلج السعادة أو الحعن.

 المبحث الرابع: تشخيص الزمن

ككائن حي         العمن  الشاعر مع  المهجر   -يتعامل  أدباء  إحدى خصائص  إنسانية   -وهذه  يمنحت صفات  حيث 

المكنية والتصريحية،   التأثير والشعور، هذا يتجلى في كثرة استخدام الاستعارات  القدرة على  فيشخاصت ويمنحت 

 والمحسنات المعنوية كالتضاد: مثل: 

حْبِ رَكْضَ الخائفينْ   السحبُ ترَْكضُ في الفضاءِ الرَّ

 والشمتُ تبدو خَلْفَها صفراءَ عاصِبةََ الجبين 

 والبحرُ ساجل صامتٌ فيت خشواُ العاهدينْ 

 لكنَّما عيناكِ باهِتتَاَنِ في الُأفجِ البعيدْ 

فهذه الصور البيانية الخيالية تضُفي على العناصر الطبيعية صفات إنسانية، مما يعكت العلّقة الحميمة بنين        

 الإنسان والطبيعة، ويبُرز تأثير العمن على كل منهما.

 المبحث الخامس: التوتر بين الماضي والحاضر والمستقبل

يظهر الشاعر توتراً بين الذكريات الماضية، والواقع الحاضر، والمستقبل المجهول، فهو يستحضنر أحنلّم         

الطفولة التي ل تختفي خلف التخومل فتنتهي سريعاً متحولة لمرحلة أخرى بحياة الإنسان رَغماً عننت، ويعبنر عنن 

الخوف منل الدجى الجانيل الذي قد يأتي حاملًّ معنت الخفاينا والنذكريات المؤلمنة دون أن ل تنأتي النجنومل هنذا 

ر عنن القلنج الوجنودي، والخنوف منن المجهنول، ويبنرز  التوتر العمني المتسارا بين طيات الننص ألفاظنت يعُبنا

الصراا الداخلي الذي يعيشت الإنسنان فني مواجهنة النعمن، وبالتنالي مواجهنة مخاوفنت والعواطنف التني تجني  

 بسريرتت.

واستدعى الشاعر الماضي بوصفت منلّذاً ضنائعاً، خصوصناً الطفولنة بوصنفت زمنناً نقيناً، مفعمناً بنالأحلّم        
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والأمنيات والبراءة والنقاء، لكنت الآن غداً بعيدالً يختفي خلف التخومل هذا الاستدعاء ليت حنيناً سناذجاً، بنل هنو 

 نوا من الأسى على الانفصال عن زمن الصفاء والبراءة واللّمبالاة بمصاعب الحياة وكل ما يدور حولها.

 أرأيت أحلّم الطفولة تختفي خلف التخوم؟ 

هذا التساؤل يحمل في طياتت الألم من الفقد، فَقْد مرحلة زمنية ممتعة لن تعود أبنداً، واللّجندوى منن السنعي        

لعودتها، فهو ما يمنحت بعُنداً أسنطورياً شنبت مقنداس، لنيت الماضني تاريخناً فقنط، بنل حالنة شنعورية أزلينة لندى 

الإنسان. فالطفولة هنا في نظر الشاعر ليست مجرد سن ومرحلنة عمرينة، بنل زمنن الصنفاء والنقناء والطهنارة، 

ر عنن حسنرة، وقلنج ، وحنعن دفنين علنى  وانعدام الخوف والقلج من المجهول. فتساؤلت لا يطلب جواباً، بنل يعبنا

 فقدان هذا الفردوس الطفولي.

القصيدة كلها تدور في لحظة مساءل كئيب، رمعياً هي لحظة من العمر في انحداره، في المقابنل يسُتحضنر          

 الماضي كن ) صباح( الحياة، كأننا أمام جدلية الأوقات العمنية ) الصباح/ المساء/ الميلّد/ الانطفاء(.

حيث يمثل العمن القديم أول النور، أما الآن فهو آخره، هذا البعُد العمني يعُطي للماضني وظيفنة شنعرية           

عليا، إنت ليت فقط ما مضى، بل كمرآة تعكت البراءة المفقودة، والطمأنينة الضائعة، والحلم الذي لنم يكتمنل، إننت 

زمن مفارق، لكنت حي في الذاكرة، حاضر بقوة في شعور الفقد الذي يعيشت الشاعر في الحاضر. فالماضني لنيت 

حيادياً في القصيدة، بل يؤلم الحاضر كلما استدعي، كان حضوره قاسياً  لأنت يقارن العمن الجميل البسيط المليء 

 ً  بالنقاء والبراءة بما آل إليت الحاضر، فتصبح الذكريات عبئاً وجدانيا

أما الحاضر فيمثل اللحظة الأشد تعقيداً فني البنناء العمنني للقصنيدة  فهنو لنيت مجنرد) الآن( النذي يعيشنت        

الشاعر، بل مساحة شعورية مشبعة بالقلج، مليئة بالتساؤلات والتمعق النفسي، فقد استخدمت كعمن للحيرة والقلج 

الآن، وهو في لحظة تأمل بين البحر والمساء، يجد الشناعر نفسنت غارقناً فني أسنئلتت، عناجعاً عنن القنبض علنى 

الحاضر اليقين، المليء بالضبابية، والصراا عندئذ بين ما كنان ومنا سنيكون. ويمكنن تحلينل الحاضنر منن عندة 

 زوايا:

 الحاضر كعمن الوعي المؤلم: -

فالحاضر هنو اللحظنة التني يواجنت فيهنا الشناعر ذاتنت، والوجنود منن حولنت، هنو زمنن النوعي بنالتحول،         

والانتهاء، بالسقوط من براءة الطفولة إلى غموض الكهولة، في هذه اللحظة لا يعود الشاعر قادراً على الاطمئنان 

إلى الماضي، ولا يجد في المستقبل ما يبعث الراحة. فهنا يظهر بمظهر الثقيل، الخنانج، تتكثنف فينت كنل مشناعر 

 الضياا، والطبيعة حولت لا تعود حية ومطمئنة، بل منعكسة لقلقت الداخلي:

حْبِ رَكْضَ الخائفينْ   السحبُ ترَْكضُ في الفضاءِ الرَّ

 والشمتُ تبدو خَلْفَها صفراءَ عاصِبةََ الجبين 

فهذه الصور ترسم الطبيعة وكأنها تعي  حالتت النفسية المتقلابة، فتؤكد أن الحاضر ليت خارج النذات فقنط،         

 بل جعء من معاناتها الوجودية، النفسية، المحطامة.
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بينما ينتقل الشاعر فيما بعد ليوضح أن الشاعر في الحاضر يشعر وكأنت غرينب داخنل العنالم الجديند النذي        

يحيط بت) البحر ساج، صامت، فيت خشوا العاهدين، الريح تصرخ بلّ معننى، السنحب تجنري بنلّ وجهنة، سناد 

الصمت..( فالحاضر بالنسبة لنت هنو زمنن الصنمت الكنوني، الهندوء اللّمتنناهي، حينث لا تجينب الطبيعنة علنى 

 تساؤلاتت الكثيرة، ولا تمنح الطمأنينة، مما يعكت اغتراباً وجودياً حاداً.

ثم نراه يجعل الحاضر كتقاطع بين الذكريات والهواجت، وكأنت مسرح التصادم بين ذكريات الطفولنة التني        

يستدعيها الشاعر بأسى وحعن وشعور بالفقد، ومخاوف المستقبل الذي لا يحمل في طياتت الجمال ولا يأتي بننور 

د الحاضر من الاستقرار، ويجعلت مأزقاً زمنيا لا راحة فينت، زمنن لا  كما قالل ولا تأتي النجومل، هذا التوتر يجرا

 تتوقع ما قد يتضمنت من مشاعر أو مشاعر ومواقف.

فالحاضر هنا كعمن الملّحظة الشعرية، فالشاعر لا يحكي للقارئ قصة حدثت لت، بل يرسل مشنهداً خياليناً،       

ل عميج، والقصيدة كلها تنبع من هذه اللحظة الآنية، عندما يتأمل السماء، والبحر، والسنحب...، هنو  في لحظة تأما

أشبت بوقفة على حافة العمن، فيتأمل ماضيت بذكرياتت السعيدة والحعينة، وخوفت من مستقبلت، فهي محطة انتقالينة 

ل بنذلز الحاضنر إلنى  ما بين الماضي المعلوم والمستقبل المجهول، وكأنت جسر ينتقل الشاعر إليت مُكْرهناً، فيحنوا

لحظة فلسفية شاملة. ورغم هذا التوتر ينتهي الشاعر بتوجيت نصيحة إلى ل سلمىل الذات المحاورة، بعدم التفكينر 

 في الحياة وآلامها:

 ماتَ النهارُ ابنُ الصباحِ فلّ تقولي كيفَ ماتْ 

 إنَّ التأملَ في الحياةِ يعَيدُ أوجااَ الحياةْ 

 فدعي الكآبةَ والأسى واسترجعي مَرَحَ الفتاةْ 

وهذه محاولة منت للتخفيف على سلمى من عبء التفكير بالحاضر، فيقدام لنا فلسنفة حياتينةل لننع  اللحظنة         

 كما هي ولو كانت مربكةل.

ينتقل الشاعر فيما بعد بالحديث عن المستقبل بجعلت زمن مهدد، حيث يمثال النعمن المسنتقبل بعُنداً شناعرياً         

ج، منبهم، يفنيض بنالحعن  غنياً بالندلالات النفسنية، والفلسنفية، لكننت لنيت مسنتقبلًّ ورديناً، بنل هنو مسنتقبل معلنا

والتشاؤم، غامض  لأنت زمن مجهول مسكون بالقلج والخوف مننت. فنالتوجت والخنوف منن المسنتقبل المجهنول 

يتجلى بوضوح في تصوره للدجى الذي ل قد يأتي ولا تأتي النجومل أي أن المستقبل ليت فقط مجهنولاً لدينت، بنل 

 مهدد بالظلّم والفقد:

 أم خفت أن يأتي الدجى الجاني ولا تأتي النجوم؟ 

وكأن العمن القادم يحمل احتمالات ورؤى الفقد دون تعويض، والعتمة والظنلّم بنلّ بصنيص ننور وأمنل،         

وهذه العبارة تشير رمعياً إلى غيال الأمل، وانطفاء الدليل الروحي وهي النجوم التي طالما كانت رمنعا للهداينة، 

 لن تأتي بالمستقبل، ذلز يعني أنت مظلم بلّ إشارات ولا خلّص.

في حين أنت لا يعطينا صورة واضحة للمستقبل، بل يكتفي ب يحائت بكونت مجهولاً كعمن غنائم وغينر مرئني،      
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 فيقول:

 أرأيت أحلّم الطفولة تختفي خلف التخوم؟ 

 أم أبصرت عيناك أشباح الكهولة في الغيوم؟ 

والأمل،  النضج،نراه هنا يصور المستقبل عبر ل أشباح الكهولةل وكأن ما ينتظر الإنسان في المستقبل ليت        

بل الذبول، والتآكل، والوحدة. إن استخدام كلمة ل أشباحل يضُفي ظلّلاً من الخنوف، ويجعنل النعمن الآتني زمنن 

موت رمعي. وكلها رموز للتدهور والضياا والغموض الذي يتبعت الألنم، والانطفناء التندريجي والشناعر ينسنج 

 علّقة عميقة بين العمن والوعي، فيظهر المستقبل كمجال زمني لن يبلغ الإنسان فيت اليقين. 

 الطبيعة صامتة، لا تجيب 

 والريح تصرخ، البحر لا يبوح

حتى الطبيعة التني يمكنن أن تكنون نافنذة للحكمنة والتأمنل لا تمنحنت جوابناً، وهنذا الصنمت الكنوني يجعنل        

المستقبل فضاء لا يتوقعت الإنسان، بل يعيد من ععلة الشاعر حين يرى أن كل مظاهر الطبيعنة قند انسنحبت منن 

وظيفتها النفسية وهي السكينة والاطمئننان، وبالتنالي يتركنت فني صنراا وجنودي منع مسنتقبلت المجهنول المعنتم 

 الغامض.

والمستقبل عنده لا يأتي منفصلّ عن مصنير الننفت، فالماضني عننده هنو الحلنم والجمنال بنذكريات زمنن         

الطفولة، والحاضر هو القلج المثقل بالأسى ، بينما المستقبل هو الضياا أو الموت. فالمستقبل ليت انتقالاً طبيعيناً 

 في العمن، بل سقوط داخلي للذات، وانعكاس لمشاعر الاغترال واليأس والتشاؤم التي مةت قلبت.

 الخاتمة    

وظاف إيليا أبو ماضي العمن كأداة فنية رمعية، تعكت تأملّتت الوجودية، وتبُرز العلّقة المعقدة بين الإنسنان      

ر عنن الإيقناا النداخلي للننفت البشنرية، إذ  والعمن، مما يضفي على القصيدة طابعاً فلسفياً عميقناً. فالقصنيدة تعبنا

يتغير إيقاا الشعور من لحظة لأخرى، كأن القصيدة تسير على نبض متغير، متأرجح بين الطمأنينة والقلج، وهذا 

ل العمن من النهار إلى المساء، وهنو منا يشنبت  التذبذل يجساد إيقاا العمن النفسي للشاعر. وبهذا الإيقاا نراه يحوا

اللحن التصاعدي، فكما تبدأ الأنغام مشرقة، وتنتهي حعينة، يبدأ الينوم بالضنياء، وينتهني بالعتمنة، وهنذا التندرج 

 العمني ينعكت موسيقياً في انحدار الحالة الشعورية من تأمل إلى حعن ويأس.

أخيراً في قصيدة ل المساءل يوظف إيليا أبو ماضي العمن ببراعة  لنيعكت صنراعت الوجنودي، فالماضني         

يتجلاى كذكرى جميلة، والحاضر كغيمة من الحعن والأسى، بينمنا المسنتقبل يرُسنم كمجهنول مقلنج، غنامض، لا 

يحمل وعداً بالخلّص، وبهذا يصبح العمن في القصيدة مرآة لقلج الذات وتيهها، وخاتمة رمعينة لمسنيرة إنسنانية 

 أثُقلت بالتساؤل والتشاؤم.

 المراجع
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